
يــة رمضــان كيــف تســتغل العلامــات التجار
للترويج لمنتجاتها؟

, مايو  | كتبه غيداء أبو خيران

كـثر شهـور سـنة ومواسـمها أهميـةً في عـالم الإعلان والـدعايات، فمـا أنْ يقـترب يعـدّ شهـر رمضـان مـن أ
يـة بكثافـة في منصـاتٍ عديـدة سـواء في القنـوات التلفزيونيـة أو حضـوره حـتى وتنهـال الإعلانـات التجار
ية والشركات أنّ مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يُدرك المعُلنون وأصحاب العلامات التجار
كثافــة المشُاهــدة خلال هــذا الــوقت مــن العــام، تضمــن لهــم سرعــة انتشــار الرسالــة الإعلانيــة للعلامــة
كـبر مـن أي وقـتٍ آخـر، وبالتـالي فيعتـبرون الإعلان خلال رمضـان فرصـةً  أ

ٍ
يـة المعُلـن عنهـا بشكـل التجار

كبيرة لا يجب تفويتها أبدًا.

كبر من أيّ وقتٍ من العام لامتلاك  أ
ٍ
وما أنْ يبدأ رمضان حتى يتسا المستهلكون متزاحمين بشكل

يــة، ســواء علــى مســتوى الطعــام والــشراب، أو علــى مســتوى مــا يجــدونه أمــامهم مــن منتجــاتٍ تجار
 تــام أن روح رمضــان قــد اختُطفــت مــن قبــل

ٍ
يقــةٍ تُظهــر بوضــوح ينــة ومــا إلى ذلــك. بطر الملابــس والز

الرأسمالية ومؤسساتها الاستهلاكية.

يـة تجعـل مـن رمضـان ولا يتوقّـف الأمـر عنـد هـذا الحـدّ وحسـب، بـل أنّ العديـد مـن العلامـات التجار
وصـومه ومـا يتعلّـق بـه مـن طقـوس وعبـادات، فكـرةً رئيسـية تساعـد في الترويـج وتضمـن لفـت أنظـار
 عام خلال ساعات صيامهم وما بعدها لمشاهدة التلفاز أو متابعة

ٍ
المشاهدين، الذين يلجؤون بشكل
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مواقع الإنترنت بهدف تضييع الوقت والتخفيف عن أنفسهم عناء الصوم.

ا في تشجيع المستهلِك فمما لا شكّ فيه أنّ المناسبات الدينية والطقوس الاجتماعية تمثّل عاملاً مهم
ج لــه، خاصــة إذا تحــوّل ذلــك المنُتَــج مــع الــوقت إلى عــاداتٍ راســخة تتكــرّر في كــلّ علــى شراء المنُتَــج المــرو
مناسبة وفي وقتٍ معينّ من السنة أو حتى في حال كانَ جزءًا لا يتجزأ من الطقس الديني؛ّ خذ على
سبيـل المثـال عصـير قمـر الـدين أو عصـير فيمتـو كمثـال علـى الحالـة الأولى، والتمـر كمثـال علـى الحالـة

الثانية.

ية تجعل من رمضان وصومه وما يتعلّق به من العديد من العلامات التجار
طقوس وعبادات، فكرةً رئيسية تساعد في الترويج وتضمن لفت أنظار

المشاهدين

وبصــفتهما جــزءًا لا يتجــزأ مــن الأجــواء الرمضانيــة المعتاديــة؛ ســواء كجــزءٍ ديــنيّ أو عُــرفيّ مُتعــارف عليــه
اجتماعيًــا، فقــد باتــا يشكلاّن عــادةً راســخة في رمضــان، وبالتــالي فليــس مــن الغريــب أبــدًا أنْ تنشــط

يةً له.  دينيّ يتخذ من العبادات فكرةً مركز
ٍ
الإعلانات والدعايات المتعلقة بهما خلال الشهر، في سياق

كما تحاول العلامات التجارية في الوقت ذاته استغلال هذا الوقت من السنة، بوصفه فرصةً لتوطيد
العلاقــات الاجتماعيّــة واللقــاءات الأسريّــة ســواء علــى وجبــة الفطــور أو مــا بعــدها، للترويــج لمنتجاتهــا
ـا مـن تلـك اللقـاءات والجَمعـات، أو حـتى بوصـفها هـي الـتي تجمعهـم حـول مائـدة بكونهـا جـزءًا مهم
الإفطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثري بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورها لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءاتهم.

ولا عجب أنْ تستخدم تلك الإعلانات والدعايات العبادات أو الشعائر المختلفة كالصلاة أو الحجاب
أو صلة الرحم كوسيلةٍ للفتِ انتباه المشاهدين وجذب اهتمامهم للمُنتج، فتارةً ما ترى فتاةً محجبة



 ما لأوّل مرة فقط لمناسبة ظهور الحجاب مع شهر رمضان، وبمجردّ انتهاء الشهر تعود
ٍ
تظهر في إعلان

 سابق يختفي فيه الحجاب أو سجادة الصلاة أو المسبحة وما إلى ذلك.
ٍ
الشركة لإعلان

كثر الأدوات الإبداعية الأكثر فعالية في التأثير ومن خلال استخدامها للموسيقى، بكونها واحدة من أ
يـة في الجمهـور، لا سـيّما إذا كـانت الموسـيقى علـى المشاهِـد، تحـاول تلـك الإعلانـات إثـارة اسـتجابة فور
مألوفــة ومحبوبــة، وترتبــط بمشــاعر قويــة مثــل التآلــف والحــبّ مــن جهــة، أو في حــال كــانت مرتبطــة
ارتباطًا مباشرًا بالطقس الدينيّ نفسه. خذ على سبيل المثال هذا الإعلان التركيّ لشركة كوكا كولا في
شهر رمضان، وكيف قامت الشركة باستخدام الموسيقى الصوفيّة في بدايته لارتباطها ارتباطًا عميقًا

بالخلفية الدينية للشعب التركيّ.

أو لاحظ أيضًا كيف حوّلت شركة ماكدونالدز من السحور الرمضانيّ كمادةٍ صالحة للترويج لمنتجاتها،
 من النوستالجيا في

ٍ
مستخدمةً بالأساس فكرة العائلة واجتماعها، أو الحنين لها ولكبار السن كنوع

ٍ
هذا الطقس الدينيّ. كما عملت الشركة نفسها في إحدى حمَلاتها الإعلانية على فكرةٍ لصنع فانوس

رمضاني خاص بالمنتج من خلال العلبة التي تُقدّم فيها الوجبة.

يـة لشركـات ولا يتوقـف الأمـر عنـد الأطعمـة والمشروبـات وحسـب، بـل إنّ العديـد مـن العلامـات التجار
الألبســة أو الأحذيــة، تســتغل رمضــان أيضًــا، بوصــفه شهــرًا مميزًا في الســنة، للتسويــق لمنتجاتهــا الــتي
 خاص، باعتبار أنّ غيرها من المنتجات غير مناسبة له. وربما يكون العنصر الأنثوي هو

ٍ
تلائمه بشكل

العنصر الأكــثر اســتهدافًا في هــذا الجــانب، مــن خلال الترويــج للملابــس “المحتشمــة” الــتي تتلاءم مــع
أجواء رمضان الروحانية على خلاف غيره من أشهر السنة المتبقية، فيمتلئ السوق بملابس الصلاة أو

الألبسة الطويلة أو تلك المزخرفة بزخارف إسلامية أو عربية، وغيرها من الأمثلة العديدة.

وبالمحصلة؛ لا شكّ أنّ الرأسمالية استطاعت اختراق روح رمضان والعديد من الطقوس الدينية ببثها
لثقافة الاستهلاك وتحفيز الجماهير على امتلاك المنتجات العديدة من خلال الترويج لها بوصفها جزءًا
لا يتجــزأ مــن رمضــان، أو كمــا لــو أنّ الصــيام ومــا يرافقــه مــن إفطــار أو ســحور لا يتــمّ مــن دونهــا أو لا

يكتمل جوّه بغيابها.
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